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ورقه عمل تحت عنوان
مبادرة ورؤية مستقبلية لدور الشبكة العربية
لمحو الأمية وتعليم الكبار
إعــــــــداد
أ.د / إقـبــــال السمـــالــوطــي
عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة – سابقاً
أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار
خبير ومنسق إقليمي بلجنة المشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية
للتعليم للجميع باليونسكو CCNGO

· أولاً : نشأة الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار : 
1) الاجتماع التأسيسي لإحداث الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار:

لقد جاء إحداث الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار في الخامس والعشرين من شهر أيار ( مايو ) 1999، بدعوة ورعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ملبياً لمبدأ " دور الجهود الشعبية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار" الذي تضمنته الإستراتيجية العربية لمحو الأمية الصادرة عام 1976، وتتويجاً للجهود التي بذلتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واستجابة لما دعا إليه المؤتمر الدولي الخامس لتعليم الكبار المنعقد في هامبورغ عام 1997.

لقد تهيأ للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار أن تتأسس في كنف الجامعة العمالية في القاهرة باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية، شاركت في الاجتماع التأسيسي للشبكة (56) منظمة غير حكومية و جمعية عربية و مؤسسات حكومية من (15) دولة عربية وهي: ( المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الإمارات العربية المتحدة- المملكة العربية السعودية – جمهورية السودان- الجمهورية العربية السورية- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – الجمهورية العراقية – دولة فلسطين – الجمهورية اللبنانية – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية – الجمهورية الإسلامية الموريتانية – دولة قطر – دولة الكويت – الجمهورية العربية اليمنية).

وقد حضر الاجتماع التأسيسي الدكتور عبد العزيز سنبل نائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كما حضره مديرو إدارات محو الأمية وتعليم الكبار في الدول العربية.وتم إقرار لائحة النظام الأساسي.
· أهـداف الشـبكـة:

· تعزيز إمكانيات الأعضاء وتشجيعهم على تخطيط برامجهم وتقوية قنوات الاتصال والتنسيق والتعاون فيما بينهم.

· تشجيع الأعضاء على التعاون القومي العربي من أجل القيام بمشروعات مشتركة وخاصة للمرأة العربية والتعرف على الاتجاهات العالمية المعاصرة في محو الأمية وتعليم الكبار.

· إنشاء جسور التعاون مع شبكات تعليم الكبار الدولية والإقليمية الموجودة في الدول النامية والمتقدمة.

· تطوير ثقافة التعليم مدى الحياة وابراز معناها في المنظمة العربية، وأبرز آثارها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال التعاون مع الشبكة العربية وأجهزة الإعلام المختلفة.

· فلسـفـة الشـبكـة:

·  تعليم الكبار أحد المداخل الرئيسية والهامة لعملية التنمية البشرية والتي بدورها الأهم في عملية الرقي والتطور والتنمية المجتمعية الشاملة.

· تعليم الكبار حق إنساني واجتماعي نصت عليه جميع القوانين والدساتير الوطنية والعالمية لجميع فئات المجتمع دون تفرقة أو تمييز.

· التعليم والتعلم يسهمان في تكوين وتشكيل الشخصية وإثراء الوجدان والضمير يدفعان الأفراد لتفاعل اجتماعي وثقافي راقي ومتطور الأداء يساهم في تبني منظومة المشاركة والتنمية المجتمعية.

·  التعليم والتعلم يخلقان التواصل والاستمرارية بين الأصالة والمعاصرة في إطار المعرفة والعلم بما يحافظ على التراث الإنساني للوطن.

·  التعليم والتعلم عملية متكاملة ومستمرة تستمد قوتها من تأثير وتأثر الإنسان بمجتمعه وكذلك تأثرهما معاً بالعالم الخارجي.

·  التعليم هو الركيزة الأساسية التي يمكن لأبناء الأمة العربية الحفاظ  به على هويتهم لمواجهة السيادة الغربية وتحديات العولمة وثورة المعلومات.

·  المرأة الأمية من أهم الفئات وأكثرها تهميشاً حيث تنعكس الأمية على مستواها الاجتماعي والصحي والاقتصادي بشكل واضح مما يؤدي إلى ازدياد تدهور أوضاعها ووعيها بحقوقها.    

· آليات الشـبكـة:

·  إقامة ورش للتدريب المستمر والمتنامي لمختلف الفئات التي يمكن أن تسهم بجهود مؤثرة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. 

·  تفعيل وتنسيق الجهود مع الجمعيات والأفراد المعنيين بمحو الأمية وتعليم الكبار عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والمهارات. 
·  تمكين الأعضاء من الاتصال والتواصل لضمان تدفق المعلومات لجميع المشاركين. 
·  إجراء بحوث ودراسات لتدارس المشاكل والصعوبات والاهتمام بالفئات المهمشة وإعطاء دفعة لبرامج خاصة بالمرأة العربية. 
· إنشاء قاعدة معلومات ونظام موحد لجمع البيانات يعنى أساساً بتحديد شرائح المستفيدين ومجالات اهتماماتهم وأنواع الخدمات والبرامج المقدمة لهم وطرق وأساليب الوصول إليها ونشرها وتوزيعها. 

· تشكيل اللجنة الفنية والاستشارية من خبراء متخصصين لمساندة الأمين العام في مهام الشبكة. 

·  تقديم الاستشارات الإدارية والفنية لأعضاء الشبكة. 
·  إصدار مجلة عربية متخصصة للمنظمات غير الحكومية المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار. 
·  عقد مؤتمر كل أربع سنوات يتم خلاله مناقشة القضايا والمستجدات على الساحة التربوية وخاصة في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار. 
·  عقد مؤتمر كل أربع سنوات يتم خلاله مناقشة القضايا والمستجدات على الساحة التربوية وخاصة في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر. 
· ثانياً : أهم المهام والانجازات التي تمت بالشبكة 2013 :2015 :
· تم التجديد لمدة خمسة سنوات وهى أقصى مدة يتيحها القانون رغم الظروف السياسية والقيود الأمنية الطارئة .
· تجديد عضوية الشبكة بالمجلس العالمي لتعليم الكبار ICAE  حتى عام 2015 . 
· فوز الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ممثلة في الأمين العام في إنتخابات "اللجنة التنسيقية للمشاورة الجماعية للمجتمع المدني  CCNGOللتعليم للجميع" في سانتياغو – تشيلى من 21 : 23 مايو 2014 ،وتتكون اللجنة المنتخبة من ثمانى منظمات على مستوى العالم . 
· ترجمة التوصيات والمخرجات النهائية للتقارير الدولية ومحاضر الاجتماعات  وإرسالها لجميع أعضاء الشبكة والخبراء فى التعليم  باللغة العربية  . 
· شارك الأمين العام للشبكة العربية بمقال علمي في السيمنار الالكتروني الدورى للمجلس العالمي لتعليم الكبار ICAE عن تعليم الكبار والتنمية ما بعد 2015  بالإضافة إلى تحليل مقالات السيمنار السابق وإرسالها للأعضاء والخبراء باللغتين العربية والإنجليزية .  
· تم صياغة بيان تنديد بانتهاكات إسرائيل لقطاع غزه وتم إرساله باللغتين العربية والإنجليزية لجميع المنظمات الإقليمية والدولية .       
· مشاركة الأمين العام للشبكة بصفتها الشخصية  كخبير في التنمية الاجتماعية والتعليم  في مؤتمر " التعليم من أجل التنمية المستدامة" والمنعقد فى الفترة من 9 :12/11/2014 ناجويا – اليابان وقد تم ترجمة المسودة الأولى للتقرير النهائي وتوصيات المؤتمر باللغة العربية   وإرسالها لجميع الأعضاء .    
· مشاركة الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار عضوية اللجنة التنسيقية لإطلاق العقد العربي لمحو الأمية 2015 – 2024 بجامعة الدول العربية في الفترة من 12 : 13 يناير 2015 . 
· مشاركة الشبكة في المؤتمر الإقليمي لليونسكو للدول العربية حول التعليم والتربية ما بعد 2015 المنعقد في الفترة من 27 : 29 يناير 2015 بشرم الشيخ وقد تم تكليف أمين عام الشبكة بعضوية لجنة الصياغة وبلورة آراء وزراء التعليم في 18 دولة عربية تترأسها مصر حول التحديات التي تواجه الوطن العربي .                                        
· ثالثاً : المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار4As:

المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار مكونة من أربعة شبكات عربية إقليمية تعنى بتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة بالتعاون مع الجمعية الألمانية لتعليم الكبار DVV International وبدعم من شبكة الشرق الأوسط للابتكار في التعليم والتعلم شبكة menit
الشبكات العربية المكونه للمبادره هن : الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ومقرها مصر، والشبكة العربية للتربية الشعبية ومقرها لبنان، والحملة العربية للتعليم للجميع ومقرها فلسطين، والشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر) ومقرها الأردن، وتضم هذه الشبكات مئات من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة العربية. 

تهدف المبادرة إلى العمل نحو تعزيز مفاهيم وأدوار برامج وأدوات تعليم الكبار في المنطقة العربية من خلال الآتي: 

· التعاون والتآزر فيما بين أعضاء الشبكات لتعزيز تعليم الكبار ودوره التنموي

· تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية في تعليم الكبار على المناصرة وكسب التأييد من منظور تنموي

· تعزيز التشبيك والعمل على مستوى إقليمي وعالمي في مجال تعليم الكبار . 
· رابعاً : الأكاديمية العربية لتعليم الكبار  : ( مبادرة عربية)
الفاعلية الأولى للمبادرة :
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رسالة اعلان موقف حول التعليم الدامج للكبار

نحن المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار، والمكونة من أربعة شبكات إقليمية تعنى بتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، نهدف لتوحيد الجهود والتعاون لتعزيز التعليم الدامج للكبار من خلال الضغط والمناصرة وضمان الجودة والابتكار.

عقدت المبادرة اول فعالياتها في العاصمه الاردنيه عمان بتاريخ 30 نيسان 2014، وذلك بإطلاق أسبوع العمل العالمي للتعليم لعام 2014 تحت شعار: "التعليم الدامج... حقوق وفرص متساوية"، ضمن سياق تحقيق أهداف التعليم للجميع التي حددتها الحملة العالمية للتعليم للجميع. تم التركيز من خلال حفل الاطلاق على التعليم الدامج للكبار ومناقشة دور برامج ومؤسسات تعليم الكبار في إيجاد بيئة تعلمية دامجه تمكينيه ومهيأه تجعل من الأشخاص ذوي الإعاقة أفراداً فاعلين ومنتجين في مختلف الجوانب الحياتية؛ الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

وقد تم عرض "ورقة موقف" المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم لكبار التي سلطت الضوء على الواقع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية وتعليم الكبار وأبرز التحديات التي يواجهونها، ودعوه الأفراد والناشطين والتربويين والحقوقيين للضغط على صانعي القرار لضمان التعليم الدامج للكبار.

تم تناول مصطلح التعليم الدامج للكبار بوصفه مجموعه من القيم والمبادئ والممارسات التي تسعى الى تعليم هادف فعال وجيد للجميع، وحالة الاعاقه بوصفها تداخلاً بين العوامل الشخصية والعوائق البيئية والسلوكية التي تحد من القدرات وممارسة الحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة في مناحي الحياة كافة.

دعت المبادرة من خلال ورقة الموقف الى تبني العديد من المطالب التي من شأنها تعزيز التعليم الدامج للكبار في السياسات الحكومية وتشكيل مواقف أكثر إيجابية على صعيد المنظور الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والدمج في المجتمع.

نبعت فكرة إنشاء الأكاديمية بناءاً على نتائج الدورة التدريبية التي نفذها المجلس العالمي لتعليم الكبار ICAE) ) بعنوان أكاديمية كسب التأييد للتعلم مدى الحياة" )  IALLA) المنعقدة  في الأردن فى الفترة من 13 : 26 أكتوبر 2014 . 
مثلت الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار  باثنين من أعضائها وهما : 
أ/ هاني شوقي                        " جمعية كاريتاس مصر " 
أ/ ريمون شكرى                   " الهيئة القبطية الإنجيلية" 
وبناءاً على تقييم الدورة طالب المشاركون بإنشاء أكاديمية عربية لتعليم الكبار تراعى خصوصية الوطن العربي وتعتمد على خبرائه وخبراته . 
الــهــــدف : 
تمكين وتعزيز مشاركة شبكات تعليم الكبار فى الوطن العربي . 
ويتحقق ذلك من خلال تعبئة قدرات الشبكات لبناء رأى عام مدعم وقراءة الواقع والتأثير في السياسات . وكانت أهم توجهات 4As لهذه الأكاديمية :
" تحقيق مفهوم التعلم للحياة القائم على المشاركة وحقوق الإنسان للمهمشين والمرأة"  . 
الآليــــــات :
1) تحليل متطلبات الوضع الحالي الطارئ في الوطن العربي وانعكاساته ومتطلباته .  

2) التسويق الاجتماعي وبناء رأى عام مدعم لقضايا التعليم للجميع .
3) التواصل والمشاركة في الفاعليات الإقليمية والدولية . 
4) إنشاء قاعدة بيانات تضم الأدبيات والدوريات . 
5) التأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات المؤسسية والفنية . 
6) ‘نتاج النشرات الإخبارية الدورية ومجلة سنوية . 
7) بناء نماذج جديدة مبتكرة قابلة للتعميم .  
عناصر تحديد مفهوم تعليم الكبار : 
التحول من التعليم للتعلم / احتياجات التعلم وليس احتياجات السوق فقط/ التعلم التشاركي / تنوع مصادر التعليم / التحرر من النص / محتوى التعلم من احتياجات وثقافة المتعلمين / التعلم والتنمية المستدامة /المواطنة / الأولوية للمرأة والمهمشين / شراكة المجتمع المدني . 
هيكلة المبادرة وتحديد المهام :  
1) تدبير الإمكانيات : DVV  + جميع الشبكات .
2)  التنسيق : شبكة التربية المدنية ANHER . 
ج)
 الاتصالات : الفرص والشبكات : شبكة التعليم للجميع ICAE  . 
د)
الدعوة للسياسات والدراسات : شبكة التربية الشعبية ANPE  .
هـ)  بناء قاعدة بيانات : الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ANLAE  . 
و)    الخبراء : من الدول العربية ويشترط أن يكون له خبرات في الممارسة . 

· خامساً : التحديات التي تواجه الوطن العربي :

في ضوء مناقشات السادة الوزراء العرب في مؤتمر شرم الشيخ التربية ما بعد 2015 ، فقد اجمع المشاركون على مبدأ " " الضمان العادل والشامل لجودة التعليم في جميع المراحل التعليمية والتعلم مدى الحياة للجميع "
و انه يكمن التحدي الأساس في محدودية الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف وإتاحة المدخلات لتنفيذه وهي :
• 

الموارد المالية والفنية والإدارية وكفاءة المعلمين والهيئة المعاونة وإعدادهم وتنميتهم مهنيا وأخلاقيا مع توفير مستوى معيشة لائق .
• 
إما أسباب محدودية الموارد فتختلف من بلد عربية لأخرى فالبعض يعاني الفقر والبطالة وتدني معدلات النمو الاقتصادي وذيادة مضطردة في عدد السكان 
· والدول الاخرى تعاني من احتلال وتحولات استثنائية وممارسات عنيفة لا إنسانية أثرت على البنية التحتية والحوكمة بالإضافة إلي التعليم في حالات الطوارئ ونزوح اللاجئين للبلاد المصنفة واثر كل ذلك على تدهور نوعية التعليم
ومن التحديات الأخرى : 
- 
الإعداد المتزايدة للمتعلمين وكثافة الفصول في النظام الرسمي والغير رسمي 
- 
ازدياد نسب الأمية والفجوة بين الجنسيين وتمكينهم وضمان مشاركتهم ودمجهم اقتصاديا واجتماعيا 
- 
ضمان الاستقلالية ومشاركة جميع الإطراف المعنية في اتخاذ القرار والمساءلة في إدارة التعليم 
-    ضرورة وضع مناهج عربية مشتركة بما يحقق السلام وقبول الأخر ونشر صحيح الدين والإسلامي المناهض للتطرف والعنف
-    قلة وعي أولياء الأمور بأهمية التعليم وخاصة ما قبل المدرسة 
-    فهم واضح مشترك واليات مقننة لرصد التقارير الوطنية 
· هذا ونظراً لإن التعليم أساس التنمية فأن ضعف التنسيق والتكامل أفقيا مع جميع الإطراف وراسيا على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من أهم التحديات 
-   بالإضافة إلى ضعف إتاحة وتحديث البيانات وبناء معاير ومؤشرات تتيح القياس والتقييم والمساءلة .
-  وإشراك أصحاب المصلحة وتعبئة وتنظيم المشاركة المجتمعية 
-   دعم ثقافة العمل الحرفي وحقوق المرأة ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة ومناهضة التواكل والسلبية في بعض الأحيان 

· سادساً : الــتــوصــيات ودور مقترح للشبكة  : 
1) المشاركة في تنفيذ برنامج العمل والخطة الفنية الواردة ضمن التقرير الختامي للجنة التنسيقية للعقد العربي 2015  : 2024  في 12 :13 /1/2015 وأهمها  حصر عدد الأميين ، بناء قواعد بيانات للأميين واحتياجاتهم وسد المنابع ، وبرامج ما بعد محو الأمية ، تطوير المناهج وأساليب التقويم ، الإعداد والتنمية المهنية لمعلمي محو الأمية . 
2) تحسين بيئة التعلم للأميين وخاصة النساء في الناطق النائية والمهمشة ومناطق النزاعات المسلحة والنازحين بسبب ثورات الربيع العربي . 
3) العمل على تحقيق جودة التعليم النظامي لتقليل معدلات التسرب والمرتبطة ارتباطاً مباشراً بمعدلات الأمية . 
4) العمل على تعميم التجارب الناجحة من خلال المنظمات الدولية والإقليمية مع مراعاة الخصوصية  الثقافية لكل بلد على حدى . 
5) وضع نماذج للبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف العقد العربي وبالتنسيق بين كافة الأطراف الفاعلين في القضية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية . 
6) تجريب بعض النماذج الناجحة المطروحة عالمياً مثل " مدن التعلم" ومتابعتها وتقييمها تمهيداً لتعميمها . 
7) الدعوة لتمويل التعليم (بالرغم من الظروف الطارئة ) من الناتج القومي و المشاركة المجتمعية . 
8) التسويق الاجتماعي والحشد لتعبئة قيادات مساندة (سياسية / نخبة / ثقافية) قطاع خاص / إعلام ) لتبني ثقافة التعليم للجميع ومدى الحياة مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً ومناطق الصراع والنزوح . 
9)  وضع معايير ومؤشرات للقياس جودة برامج محو الأمية وتعليم الكبار . 
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